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التي جاءت ترافع في تاريخها وتذب عن  سلامةةتعد المعتزلة من أهم الفرق الإالملخص: 
دينةة مستقلة مدرسة فكرية  توقد شكل بما أوتةت من قوة الجدل والمناظرة، دين التوحةد،

أصول وفروع في  علةها توورها نِ ب  ن  جعلتها منظومة ي    بذاتها، سطرت أصولا وقواعد
الذي  ت ذلك في أصول خمسة توارثتها أجةال المعتزلة على رأسها: العدلالدين، وقد صب  

يعُد كأحد الكلةات الإيمانةة، والأصل الثاني بعد التوحةد، وقد اهتم به المعتزلة اهتماما  
ق مُ معها  كبيرا وفر عوا عنه أصولا أخرى، فحاولت بلورة رؤية خاصة بالعدل لا ي س 
التوحةد، وتستقةم بها العلاقة بةننا وبين الله. وكذا إصلاح الرؤية الخاطئة عن العدل الإلهي 
التي قد تضةع معها كل معاني الدين القويم، والتوحةد الوحةح، لةغدوا معهم العدل 
الإلهي وجه من وجوه التوحةد؛ فعملوا على إشاعة الرؤية المعرفةة الوحةحة وتكريس 
الفهم السلةم للعدل الإلهي، صونا للدين من العقائد الضالة والاختراقات الثقافةة المنحرفة 

هود كله متف ر من ينبوع الدلةل والبةنة، والهاهان الساطع و المنه  المشوِّشة، وهذا المج
 الو ارع الذي يوةب من النقل كما العقل أيضا.

                                                           

  المؤلف المراسل 
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 ؛ العقل؛ الحرية؛ التوحةد؛ العدل؛ المعتزلةالكلمات المفتاحية: 
Abstract: El Mu'tazila is one of the most important Islamic groups that 

came to defend the religion of monotheism in its history, with what 
came from the power of controversy and debate, and it formed an 
independent school of thought. He established principles and rules that 
made it a system on which to base his perception of assets and branches 
of debt, and he did this in the origins of the five ancestors including the 
generations of Mu'tazila, including: justice, which is considered as one 
of the faculties of faith, and the second origin after monotheism. The 
Mu'tazilites paid him great attention and diversified from him with 
other origins: the attempt to formulate a vision of justice does not spoil 
monotheism with it, and straighten out the relationship between us and 
our God , and also, correcting the false view of divine justice, which can 
lose all meanings of righteous religion, and correcting monotheism, so 
that divine justice becomes one of the aspects of monotheism with 
them, they have therefore worked to spread the correct epistemological 
view, confirm a good understanding of divine justice, safeguard religion 
from lost beliefs, and cultural, perverted and confused breakthroughs. 
And all of this effort comes from the source of proofs, proofs, shining 
proofs and the difficult approach that takes from transmission (Quran 
and Sunnah) as well as from the mind. 
key words :El Mu'tazila; monotheism; justice; freedom; the mind 

كمدرسة داخل الفكر الإسلامي   مهما ن تضع لها مكانالقد استطاعت المعتزلة أمقدمة: 
وأن تترك أثرا جعلها بحق من أهم الفرق الإسلامةة التي  ،فكرية جاءت تعقلن العقةدة

تمثلت العقلانةة الفلسفةة على مسرح الجدل العقائدي، مستفةدة بذلك من تراث 
الثقافات الأجنبةة، إلى جانب الوحي الذي عُد  مادة العقةدة وسراجها المنير، وقد قد مت 

ها في مواضةع علم الكلام سواء ما تووراتها العقدية في صورة نسق متكامل، يعها عن آرائ
تعلق منها بالإلهةات، أو الطبةعةات، ك هد حضاري اختار العقل مسلكا له، ف اءت 
أوراقها الكلامةة متف رة من بطن العقل الذي جعله أتباعها أس التفكير الاعتزالي، ولكن 

عن  لةس بمعزل عن النص الذي جاهدت كل الفرق باسترضائه ) عدم الاشتغال بعةدا
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النص( وفق منه  بحثي منظم، وقد تو جت المعتزلة بحوثها الكلامةة بوةاغة خمسة أصول، 
عد وها أسس الكلام الاعتزالي وتربة غراسه، وثمرة ثورة عقل دشنوها في معرفة حقةقة 

وبالتالي بناء صورة جديدة عن الله والإنسان  ؛الغائب والشاهد، ) عالم الغةب  والشهادة(
ا كان التوحةد هو عمدة الاعتقاد الإسلامي الخالص، فقد جعلوه أول أصل والعالم، ولم

إلى جانب العدل الذي جاءت هذه الورقة من أجل تسلةط الضوء على حقةقته، و  ،لهم
الوقوف على أهم المسائل المتفرعة عنه، وجاءت أهمةته إلى درجة أن سمةت المعتزلة به، 

ان إثباتا لوفة، وذب اً عن الدين، واستعراضا وأصبحت تنادى بالعدلةة وأهل العدل، فك
لسلم الفكر العقلاني الذي تبنوه، ودعوة لتفعةل دور العقل في قضايا الدين والدنةا، 
والتحرر من أسر التقلةد النوي، يظهر ذلك في تاريخهم الجدلي المناظراتي المل ي والنحلي، 

خارج منطق بحوث السلفةة  نين بذلك عور النهضة العقلةة في البحث العقائدي،مدش  
النقلةة، فما هي الوورة التي قدمتها المعتزلة عن أصل العدل الإلهي؟ وهل كانت أبحاثهم 
في ذلك است ابة للنقل وانطلاقا منه؟ أم است ابة للعقل والمنطق وتنوةبه حاكما في أمور 

 ت عنه ؟ وتغرع الدين؟ وما هي أهم القضايا التي صاحبت تووراتهم حول العدل الإلهي
 ماهية العدل في اللغة والاصطلاح أولا:  

تقةم، وهو ضِدُّ الج و ر. ع د ل الحاكِمُ في الحكم » : لغة   ل: ما قام في النفوس أ نه مُس  الع د 
لًا  ... والعدل الحكم بالحق وهو عادِلٌ من قوم عُدُول   ،ي  ع دِلُ ع د  أي بمعنى ،  1«وعدل 

والفعل، وقد قوبل بالجور الذي يفةد معنى الظلم والانحراف بخلاف  الاستقامة في القول
الاستقامة . أي الإنواف في القضاء والحكم بين المتنازعين دون المةل إلى أحدهما. وهو 

وفي أسماء الله سبحانه: العدل، هو الذي لا يمةل به الهوى  » (تعالىلله )سبحانه  اسمٌ 
كالعدالة وما قام في النفوس أنه مستقةم،   ر،العدل: ضد الجو ».2«فة ور في الحكم

ل ةِ.   ع د 
 ع دِل ةِ والم

أي التوسط  ،4«القود في الأمور وهو خلاف الجور  ». 3«والعُدولة والم
في الأمور والتوازن بين طرفي الإفراط والتفريط، ويفةد التوازن والاستقامة، التناسب 
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والأمر  -والقود في الأمور -بالفتح ضد الجور »: (البستان)فقد جاء في  والتوازن.
 .5«المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط 

تنوعت عبارات المتكلمين والفقهاء والأصولةين والمحدثين في التعريف اصطلاحا: 
معناه: العادل، وهو  «العدل» »ه( 478)ت (لجوينيا)الاصطلاحي للعدل فقد عرفه 

والمراد بالعدل  »ه( 826)ت  (المقدار السيوري)ويقول ، 6«الذي يفعل ماله فعله.
م ا 7«هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبةح والإخلال بالواجب  ، وكلتا التعريفين قُدِّ

فهو اسم من أسماء الله تعالى، كما  ؛ الثبوتةة بلحاظ صفة من صفات لله تعالى
كنوع من الأخلاق   ،في كتابه الأخلاق يعطي العدل بعد قةمي ه(255) ت( الجاحظ)

استعمال الأمور في مواضعها وأوقاتها، » الفاضلة التي ينبغي أن تتهذب بها النفس 
نجد له اصطلاحا و ، 8«ووجوهها، ومقاديرها من غير سرف ولا تقوير ولا تقديم ولا تأخير

الذي جعله تلبةة الأوامر الدينةة والودع  ه(463)ت (الخطيب البغدادي)فقهةا عند 
وتوقي ما  ،العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به»ل على المنهةات عن الإقبا

والتوقي  ،وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته ،نهي عنه، وتجنب الفواحش المسقطة
في  فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل ،في لفظه ما يثلم الدين والمروءة

ه( فقد اعتهاها ملكة تقود 852)ت  (العسقلانيالحافظ بن حجر )، أما 9«دينه،
صاحبها وتسير به إلى الإيمان والتقوى، والإقبال على العمل الوالح والنفور من المنكرات 

من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد  :المراد بالعدلو »والمعاصي 
الإمام )، وقد عارض 10«بالتقوى: اجتناب الأعمال السةئة من شرك أو فسق أو بدعة

ه(  هذا  الحد الاصطلاحي الفقهي لموطلح العدل؛ مدلِّلا أن   1182)ت  (الصنعاني
كتب اللغة لم تحوي لونا من هذا التعريف، الذي يجعلها ملكة تقود إلى التقوى وتمنع من 

والحاصل أن تفسير العدالة بالملكة المذكورة لةس معناها  » اقتراف الذنوب كبائرا وصغائر.
هِدُوا   ﴿ والله تعالى قال في الشهود ،ولا أتى عن الشارع حرف واحد بما يفةدها ،لغة و أ ش 
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ل   اء﴾ ﴿ ﴾ذ و ي  ع د  من تسكن  :والمرضي ،وهو كالتفسير للعدل مَِّن  ت  ر ض و ن  مِن  الشُّه د 
﴿ تِج ار ةً ع ن   لقلب ولا يضطرب من خهاه ويرتاب، ومنهالنفس إلى خهاه ويرضى به ا

﴾ ... فالعدل من اطمأن القلب إلى خهاه وسكنت النفس إلى ما رواه،  . ثم 11«ت  ر اض 
فائدة منه ةة مهمة وهي أن هذا التعريف ينبغي أن يلُتمس عند أهل  (الصنعاني)يبين 

اللغة، لا أصحاب الأصول الواجب علةهم أن ينُوتوا، ويتبعوا بحوث اللغويين في ضبط 
وهذا بحث لغوي »والكشف عن ماهةة الموطلحات من الناحةة اللغوية لأنهم أهل لذلك 

فهو مِا يقوله الأول ثم يتبعه علةه الآخر من لا يقُلد فةه أهل الأصول، وإن تطابقوا علةه 
حد  »ه( ف عله امتثالا للواجب وانوةاع له 456) ت (ابن حزم)،  أما 12 «غير نظر 
فإنه  ه(1037)  (البغدادي)أما . 13« أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذهالعدل 

وي لكلمة يجمع في كتابه أصول الدين أنواعا من التعريفات للعدل بدء بالاستقراء اللغ
أو عدلُ ذلك ﴿اعلم أن العدل في اللغة قد يكون بمعى المثل كقوله تعالى:  »عدل 
بل هم ﴿، أي مثل ذلك. وقد يكون بمعنى العدول عن الشيء ومنه قوله تعالى: ﴾صةاماً 

،  أي يعدلون عن الحق إلى الجور. والعدل في الأصل مودر أقةم المودر ﴾قوم يعدلون
، ثم ينتقل إلى بةان المعنى 14«فقةل للعادل عن الباطل إلى الحق عدل.  مقام الإسم

واختلف أصحابنا في تحديد العدل من طريق المعنى: فمنهم من  »الاصطلاحي للعدل 
قال هو ما للفاعل أن يفعله. فإذا قةل له يلزمك  على هذا أن يكون كل كفر ومعوةة 

وله أن يفعلها. أجاب بأنها كلها عدل منه  عدلا من أجل أنها عندك من أفعال الله تعالى
، أي إن كل فعل إلهي ينبغي أن يكون عدلا ولو  15«وإنما هي جور وظلم من مكتسبها 

كنا نراه بةننا قبةحا منكرا، فكل ما يفعله الله يدخل في دائرة العدل، وبم رد أن نكتسبها 
قال العدل من أفعالنا ومنهم من  » نا صادرة إلا وتوبح قبحا يُسته نوتكون أفعالا م

. أي العدل هو مدى است ابة 16«ما وافق امر الله عز وجل به والجور ما وافق نهةه
 الأوامر الإلهةة وترك المنهةات. 
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وهذه المعاني كلها داخلةٌ في مفهوم العدل من حةث اللغة والاستعمال الشرعي  استنتاج:
ين طرفين مذمومين، وبعضها في مقام والعرفي، فبعضُها جاء في مقام التوسُّط والاعتدال ب

وبعضها في مقام الملكة التي تحمل صاحبها على  .اجتناب الظلم للنفس أو الآخرين
 ملازمة نحو فعل الخير والنأي عن الشرور . وبعضها طاعة لأمر الله وتجنب نواهةةه.

جمةع المسلمين على إثبات العدل كوفة لله تعالى : يتفق العدل في القرآن الكريم
ونفي الظلم والجور عن جلالته عز وجل، وقد جاءت أهمةتة متأخرة بالرتبة بعد 
التوحةد، فكان العدل كوفة للباري أهم ما تحمله الآيات في بطنها، ناهةك  كقةمة 

وإذا   »الأفعال اجتماعةة يدعوا إلةها الشرع، ويحث علةها يأمر بتحقةقها في الأقوال و 
كانت الأولةة المطلقة في القرآن والس ن ة لمبدأ وجود الإله الواحد، فلا يوجد أي مبدأ 
دين أو أخلاقي آخر يحتل مرتبة ثانةة من الاهتمام مثل مبادئ الاستقامة، والمساواة 

، وقد تكررت كلمة العدل ومشتقاتها 17«والاعتدال، وذلك بسبب قةمتها الجوهرية، 
، وقد ورد العدل في الكتاب الحكةم بعدة 18وعشرون مرة في القرآن الكريم ثمانةة 

 وجوه ومعاني نذكر البعض منها:
 كقوله القسط لحد مرادفا العدل فةكون  والأحكام المعاملات في العدل يذكر قد -

طِ  ق  وَّامِين   كُونوُا آم نُوا الَّذِين   أ ي ُّه ا ي ا ﴿ تعالى اء   باِل قِس   أ وِ  أ ن  فُسِكُم   ع ل ى و ل و   للَِّهِ  شُه د 
ي نِ   و إِن   ت  ع دِلُوا أ ن   اله  و ى ت  تَّبِعُوا ف لا   بِهِم ا أ و لى   ف اللَّهُ  ف قِيراً أ و   غ نِةًّا ي كُن   إِن   و الأ  ق  ر بِين   ال و الِد 

بِيراً ت  ع م لُون   بم ا ك ان   اللَّه   ف إِنَّ  تُ ع رضُِوا أ و   ت  ل وُوا  المفسر  يذهب]. 8.الآية.ئدةالما) ﴾ خ 

 قوله عند تقدم وقد العدل والقسط » فةقول الآية هذه تفسير إلى (عاشور بن الطاهر)
 القسط كلمة إلى العدل لفظ عن وع د ل   عمران. آل سورة في «بالقسط قائما » تعالى
 على منها المنقولة اللغة في لدلالتها العرب كلام في أدخلت معربة كلمة القسط لأن

 .19« الحكم في العدل
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بالعدل بعد أن أناطت تحقةقها   )علةهم السلام( قد يذكر كتعلةل لبعثة الأنبةاء -
ل ن ا ل ق د   ﴿كفضةلة بةنهم  ة ِّن اتِ  رُسُل ن ا أ ر س   لِة  قُوم   و ال مِةز ان   ال كِت اب   م ع هُمُ  و أ ن  ز ل ن ا باِل ب  

طِ  النَّاسُ  دِيدٌ  ب أ سٌ  فِةهِ  الح  دِيد   و أ ن  ز ل ن ا باِل قِس  لِة  ع ل م   لِلنَّاسِ  و م ن افِعُ  ش   ي  ن وُرهُُ  م ن   اللَّهُ  و 
 .(25 .الآية. الحديد) ﴾ ع زيِزٌ  ق وِي   ه  اللَّ  إِنَّ  بِال غ ة بِ  و رُسُل هُ 

﴿اع دِلُوا هُو  أ ق  ر بُ  كفريضة به ويأُمر إلةه، أقرب وأنه للتقوى كدلةل يذكر وقد -
بِيٌر بم ا ت  ع م لُون    (8. الآية.المائدة )﴾للِت َّق و ى و ات َّقُوا اللَّه  إِنَّ اللَّه  خ 

وقد يذكر بأمر فةه دعوة إلى  القسط في الحكم وتحري النزاهة لاسترداد الحقوق  -
إِنَّ اللَّه  ي أ مُركُُم  أ ن  تُ ؤ دُّوا ﴿ :ومن ذلك قول الله تعالى في سورة النساءورد المظالم، 

تُم   لِه ا و إِذ ا ح ك م  لِ  ب  ين   النَّاسِ أ ن  تح  كُمُواالأ  م ان اتِ إِلى ٰ أ ه  . الآية. النساء)﴾…باِل ع د 
والخطاب الآمر بالحكم بالعدل في هذه الآية موجه للذين يتولون الحكم بين  .[58

 –كالقاضي والمحك م ومن إلةهما–الناس في الخوومات، والمكلف بالحكم بين المتنازعين 
 علةه. ، أو إظهار الحق لأحدهما وأخذ حقه مِن اعتدىعلةه العناية بإظهار المحق منهما

 عند لشخص وصةة أي عند الشهادة في العدل التزام في أمرا يذكر وقد -
 في والودق أهلها إلى توصةلها في والأمانة علةها الحفاظ في والتحر ي ،الاحتضار
ا الَّذِين  آم نُوا ش ه اد ةُ ب  ة نِكُم  إِذ ا ح ض ر  أ ح د كُمُ ال م و تُ حِين  ال و صِةَّةِ ﴿ تطبةقها  ي ا أ ي ُّه 

ل  مِّنكُم  أ و  آخ ر انِ مِن  غ ير كُِم    .(106. الآية.المائدة)﴾…اث  ن انِ ذ و ا ع د 
﴿و إِذ ا قُ ل تُم  ف اع دِلُوا و ل و  ك ان  ذ ا  والشهادة النطق في بالعدل أمرا يكون وقد -

﴾  [.152.الآية.الأنعام)قُ ر بَ ٰ
 إلةها، يدعوا القرآن جاء فضةلة وأقدس مبدأ أهم يعد   العدل أن القول خلاصة

 هو بالحق الشهادة وآداء الحكم في العدل فإن  » الإسلامي المجتمع في ويكرسها
 فساد إلى يجر   أنملة قِةد ولو ذلك عن والانحراف الإسلامي، المجتمع صلاح قوام
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 ورد التي السةاقات بحسب عانيم عدة يأخذ العدل أن والملاحظ 20« متسلسل

  .الوارد القرآني والمقود فةها،
 العدل عند المعنزلةثانيا:  

 لمحة عن نشأة المعتزلة:
جةالها للدفاع والذ ب عن أنذرت تلك الفرقة الكلامةة الإسلامةة التي  هي المعتزلة
 ،مسلحة بكل ما أوتةت من قوة العقل وجلةل البلاغة وجمةل الخطابة التوحةد، عقةدة

أصحاب الن ظر العقلي وكانوا من أوائل »و آلةات الاستدلال والمنطق ما جعلهم 
وإلةهم يعود الفضل في  ،21«، حةث تشمل العقلين وس عوا دائرة المعرفة الدينةةالذ

 (الغزّال واصل بن عطاء)، ويعد لحركة العقلةة في الفكر الإسلاميإنعاش ا
وإن   ،مؤسس الفكر المعتزلي وواضع الأسس الأولى لمدرسة الاعتزال ه(131)ت

كانت كتب التاريخ تؤكد أن هناك جةلا سبق واصل فتق الفلسفة الاعتزالةة سموا 
الذين كانوا يخوضون في القدر والاستطاعة كمعبد الجهن و »بالقدريين الأوائل 

غير أن الاستقراء الفاحص والمتأني لكتب  ،22«بن درهم  غةلان الدمشقي و الجعد
، سم ي زلة ومن كبار البلغاء والمتكلمينرأس المعت»على  (واصل)المؤرخين يجعل 

وقد عهات هذه الفرقة ،23«أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة أو درس الحسن البوري
وقد كانت بحق من أكها  ،الكلامةة عن خالص الفكر الحر البعةد عن براثن التقلةد

، أما عن أسباب نشأة هذه الفرقة فقد عُد ت اشكالةة مرتكب المدارس العقلةة
 (المرتضىبن )وكذا تسمةتهم بها وهو ما يذكره  ،الكبيرة أحد أسباب نشأة الاعتزال

في أنهم سموا بذلك أي معتزلة ما ذكر أن واصل وعمرو بن عبةد » ه(840)ت
وقد كانوا أشد دفاعا عن  ،24«و استقلا بأنفسهما  البورياعتزلا حلقة الحسن 

مزاوجين بين مع زة الوحي  ،النصوتأويلةة فلسفةة العقل ب مقررات العقةدة التوحةدية
ضد   ،في حفظ التراث ] الاتباع [ وبين إع از العقل في هندسة الدلةل ] الابداع [
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سار التاريخي للمعتزلة قد الم»  كل مخالف من خارج الملة أو من داخلها والع ةب أن
ن بلوغ أبمعنى  ،25«صاحب المسار التاريخي للحضارة الإسلامةة ازدهارا وانهةارا 

وبم رد أفول  ،الاعتزال أوج مراحله كان في القرن الثالث ه ري في العور العباسي
 .نجم الاعتزال أفل نور الحضارة الإسلامةة وانطفأت شعلتها 

وضرب من الاعتزال  ،له أن هناك ضرب من الاعتزال السةاسيغير أن ما ينبغي التنبةه 
أو تعلةق الحكم حول  ، الذي يفةد الحةادرغم المشترك اللفظي الذي يجمعهما ،الكلامي

فإن ذلك كان للوحابة الأوائل  ،، أو الحةاد و الابتعاد عن الخلاف والفتنةرأي أو أكثر
 الحكم على مرتكب فحتى ،الوحابةفي انعزالهم عن الخوض في الفتنة السةاسةة بين 

أن يكون  أخذ طابعا سةاسةا قبل كان قد    ،خرج واصل عن حلقة البوريأالكبيرة الذي 
أما المراجع الدينةة  ،26«ن كل كبيرة كفروأجمعوا على أ» )ةالحروري)كلامةا فقد نزعت 

لا تضر  مع الإيمان معوةة، كما لا تنفع مع  » على أنه لدى بنو أمةة )المرجئة ( أصروا
تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم  » وزادوا عن ذلك بأن أعلنوا ،  27«الكفر طاعة

 القةامة، فلا يقضى علةه بحكم ما في الدنةا؛ من كونه من أهل الجنة، أو من أهل النار.
من يرى أن هذه صحابة منها عوا السبق فهناك عند وقد كان لفضةلة الاعتزال  ،28«

لى إ عنه اعتزلوا السةاسة وانورفوا في قوم من أصحاب علي رضي الله تابتدأ» الفرقة 
فسموا بذلك معتزلة ،  29«العقائد عندما نزل الحسن عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفةان 

يتعبدون ويطلبون  ،لاعتزالهم ومفارقتهم الحسن ومعاوية وكل الناس و انعكفوا في المساجد
، وهناك بعض الشواهد التاريخةة التي تجعل السند الاعتزالي موصولا بآل لم وفي بةوتهمالع

وسند المعتزلة لمذهبهم »بةت الرسول صلى الله علةه وسلم، كما يورد ذلك ابن المرتضى 
إذ يت ول إلى واصل و عمرو ات والًا ظاهراً شاهراً. وهما أخذا عن محم د  أوضح من الفلق
طالب وابنه أبي هاشم عبدالله بن محمد، ومحم د هو الذي ربَ  واصلًا و بن علي بن أبي 

عن السلام  علةهومحم د أخذ عن أبةه علي  بن أبي طالب  ،عل مه حتى  تخر ج واستحكم
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، وبالتالي فإن الأصول التي سةضعونها هي 30« ،صلَّى الله علةه و آله و سلَّم رسول الل ه
أخذوا تعالةمهم في » من جهة أنهم  (السّبحاني جعفر)يرى من بطن هذا السند، إذ 

لام لأنهم يقرون بأن مذهبهم التوحةد والعدل عن الإمام علي ابن أبي طالب علةه الس
لى محمد بن علي بن أبي طالب علةه إلى واصل بن عطاء، وإن واصلا يستند إيول 

، وأن علةا أبي هاشم وأن محمدا أخذ عن أبةه السلام المعروف بابن الحنفةة بواسطة ابنه
سنة من الاعتزال نجد  40وقرابة .31«أخذ عن رسول الله صلى الله علةه وآله وسلم 

واصل )التوحةد حين يتحدث عن المتنكر لمدرسة أهل العدل و  ه(386( )تالأشعري)
لها أصول وقواعد  ،أصبحت المعتزلة بين هذين الرجلين فرقةبعد أن ، (بن عبيد وعمرو

ل وقد رزقهم الله تعالى في كل عور بجماعة بفحول أه» يقول عنهم وتتباين طبقاتها 
العلم وذوي الهااعة في التمحةص، فنشروا آراء الفرقة، واستعلوا بح  هم عن كل ذي 

، واتول منهم قوم بالخلفاء والأمراء فاتخذوا من جاههم وسةلة لإعلاء كلمتهم ح ة
 رخه الثقافة الأشعرية في مؤلفاتها التي تؤ قرُّ وهو ما تُ  ..32«ا يذهبون الةهوأخذ الناس بم
الاعتزال كان يوم سةطرة ثقافة نجم أن بزوغ  ه(429)ت البغداديفةشهد  ،للفرق والملل

ثم حدث في أيام الحسن البوري خلاف واصل بن عطاء »  (القرآن والحديث)النقل 
إن نشأة الاعتزال هو خروج عن حلقة الحق  ،33«الغزال في القدر وفي المنزلة بين المنزلتين 

معتزلة لاعتزالهم قول » مِثلة في جماعة الحسن البوري الن اه ة للطريق المستقةم فقةل لهم 
وقد يتساءل من له ، 34«م لا مؤمن ولا كافر الأمة في دعواها أن الفاسق من أمة الإسلا

خرى ألى إس د سطوانة مأل يكفي أن يكون انتقال شخوين من ه !أدنى مسكة عقل
 ،مهارا وعلة لتلقةب فرقة بهذا الاسم ؟ ولسنا هنا في مقام التحقةق والتنقةب في التسمةة

ن المشهور من ألتي تنظر لتسمةتهم بالمعتزلة مع باستعراض كل الآراء والاحتمالات ا
 الدارسين والمؤرخين تأكةدهم على حادثة مرتكب الكبيرة .
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فإنها تتف ر من بطن خمسة أصول  ،ومهما تعددت وتسلسلت حلقات الفكر الاعتزالي
وعلةها يجتمع كل منتسب  شكلت أسس المذهب الاعتزالي وشرط اكتساب صفة المعتزلي

: يجمع القول بالأصول الخمسة ل حتىولةس يستحق أحد منهم اسم الاعتزا»  إلةهم
التوحةد والعدل والوعد والوعةد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فالاعتقاد بهذه الأصول النظرية  ،35«فإذا كملت في الإنسان هذه الخوال فهو معتزلي 
بعد سرد ه( 346)ت  (المسعودي)وفي هذا يقول المؤرخ  يعد ملاكا لودق الاعتزال .

ومن  ،فهذا ما اجتمعت علةه المعتزلة» سس الفكر الاعتزالي الخمس بحسب ما أوردناه أ
أو الأقل لم  الأصول الخمسة كان معتزلةا، فإن اعتقد الأكثر هذه اعتقد ما ذكرنا من

، فلا يستحقه إلا باعتقاد هذه الأصول الخمسة، وقد تنُوزع فةما يستحق اسم الاعتزال
هل العدل والتوحةد في أبدا بين أبمعنى أن الخلاف لم يكن  ، 36«لك من فروعهم عدا ذ

، وإنما  كان الخلاف والنزاع في فةها أو التبديل زيادة أو نقواناهذه الأصول بالتعديل 
 ،، وعلةه نجد كل فرق المعتزلة وكل حلقةشكالاتإفروع وما يتفرع منها من  يتول بها من

وأبدعت مقولات كلامةة جديدة  ،سمات خووصةة معةنة خها وتبنتو التفت حول شة
الخوب للعقلانةة الاعتزالةة فإن كل ذلك يتحرك من  تعها عن ذلك المةدان ،واجتهادات

مطلقات ويقةنةات لا تتغير بمرور الزمان » لى هذه البديهةات العقدية باعتبارها إو 
 ..37«واختلاف المكان 

التفت حلقاتها حول هذه  ،ولىعند ظهور بواكيرها الأ ن المعتزلةلةه أإشارة مِا ينبغي الإ
ستطر أغير  ،الأصول الخمسة المذكورة لا يحةد رجالاتها عنها قدر أنملة

ُ
ن المنه  العقلي الم

وانغماسهم في أسفار الفلسفة الإغريقةة ف ر بةنهم خلافات نتة ة تحركات  ،لديهم
لى تعمق المعتزلة إ »وامتزاج التعالةم العقدية بتراث الةونان مِا أدى  ،العقل النشةطة لديهم

في بحث تلك الأصول وتوسعوا في شرحها فنشأ لذلك مسائل فرعةة من هذه الأصول 
وهذه القواعد الخمسة لم تتنظ ر  كأصول ينبغي تلقةها وتبنةها مع المعلم الأول ، 38«
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المقولات تعها عن مرحلة اتسمت فةها  وإنما هذه ،(واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد)
ء ما تعلق بجلةل الكلام أو المعتزلة بالنض  والاكتمال على مستوى المواضةع والمنه  سوا

أما رونق الكلام فابتداؤه من الخلفاء » فهي ثمرة مسار طويل من التحقةق والنظر  ،دقةقه
فالخلاف الاعتزالي الذي ، 39«، والمعتوم والواثق والمتوكلاسةين، هارون، والمأمونالعب

اشتعل حول مسألة مرتكب الكبيرة كان قد شهد مةلاد أصل واحد من تلك الاصول 
المنزلة بين المنزلتين مِا يعن أن عملةة التعاطي الكلامةة مع هذه الأصول الخمسة  :هو

، بل مرت بمراحل نشأة المعتزلة لم تتكون دفعة واحدة »جاء في مرحلة متأخرة فهي 
يكشف هذا التدرج ، 40«أصل المنزلة بين المنزلتين وأولها من الناحةة التاريخةة هو ا وتطوره

فقد  ،في ولادة القواعد الخمس الاعتزالةة عملةة التأثر بالتةارات الفكرية والدينةة المختلفة
 مقالات الفرق من: كذاو  ،قوال الفلاسفة منذ عملةة الترجمةأتجاذبت هذه المدرسة 
 .وائلالجهمةة و القدرية الأ

وسةكون   باجتماعها تتحقق صفة الاعتزال تلك القواعد التي لمعالجة والآن ننتقل  
 اهتمامنا البحثي حول أصل العدل:

صل التوحةد الذي يتنفس التنزيه أالكلامةة في تقرير  بحوثهافنت المعتزلة ألما  العدل : ثالثا
و معنى أ ،ي صفةأن عموةبا من فلك التنزيه الاعتزالي إلا  فإن العدل لن يكون ،المطلق

ذ تف ر من ، إصل هو الذي وصم نشأة المعتزلةن هذا الأأعلى اعتبار  ،يخل بالعدل الإلهي
تسمةة الفكانت  ."جهاا واختةارا "شكالةة مرتكب الكبيرة وكذا طبةعة الفعل الانساني إ
التوحةد التي أبانت عن  ةة أهلأسبق من تسم ،هل العدل لظروف وسةاقات تاريخةةبأ

قاقا عكس البواكير الأولى لل دل الكلامي التي س لت انش ،انشقاق اسلامي أجنبي
ن كان البحث في التوحةد من الناحةة العقدية أسبق من البحث في إو  ،سلامةاإسلامةا إ

وإثبات الذات سابق على إثبات  ،خير مخووص بأفعال الله تعالىلأن هذا الأالعدل 
 ،41«هم صفة للفعل الإلهي أن العدل لأ»وبهذا يكون العدل مبتنةاً على التوحةد  ،فعالالأ
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صل بأفعال الإنسان مستبعدين ومستنفرين من كل توور أو فكرة تتنافى مع ويتعلق هذا الأ
صل الثاني من وأما الأ » لشبهات ورد   لأصل   وفي هذا المسعى إثباتُ  ،عدل الله تعالى

، لى القديم تعالى جل وعزإع أفعال ، وهو كلام يرجهو الكلام في العدلول الخمسة، و صالأ
 وجبنا تأخير الكلام في العدل على الكلام في التوحةد أا لا يجوز، فلذلك وما يجوز علةه وم

»42. 
 ،لةها وجوداً إمن الذات الالهةة و  فكل   ،نرى أن التنزيه لا يفارق حركة الاعتزال العقدية

بداع النسق الاعتزالي وإ ،سس و رصانة البنةان الكلاميوهنا تظهر متانة الأ ،وأفعالًا  ،صفةً 
إذ أنه يطرح طرحا مباشرا  »صل يظهر المنزع الإنساني هذا الأفي  أن صول كمافي مقام الأ

علاقة الإنسان بالله وهي نقطة حساسة ومتمةزة من علاقة أعم وأشمل تمثلها صلة الله 
جمةع صفات الباري  المعتزلة العدل كثاني صفة تلي التوحةد من بينلهذا رتب  ،43«بالعالم 

لى الغير لا سةما في إفعال المتعدية عدل هو رأس الفضائل التي تحكم الأال »تعالى ثم لأن 
ل علاقة الله بالإنسان العدل هو علاقة رب بمربوبين أو حاكم بمحكومين ومن ثم ففي مجا

 .44 «الإلهي سمى الفضائل بل أهم صفات الفعل أ
فما هي حقةقة  ،وصلته بسابقه من التوحةد ،ونزعته الإنسانةة ،صلا عرفنا طبةعة هذا الأولم

والعدل كاسم  ،لبين العدل كفع (القاضي عبد الجبار)هل العدل؟ يمةز أهذا العدل عند  
ونحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه عدل  »لى من قام به الفعل إفاعل أي صفة تنسب 

وأن أفعاله   ،تاره، ولا يخل بما هو واجب علةهحكةم، فالمراد به أنه لا يفعل القبةح أو لا يخ
 .45«كلها حسنة .وقد خالفنا بذلك المجهاة وأضافت الى الله تعالى كل قبةح

بنفي صدور القبح عنه  ،عادلا حكةما )سبحانه وتعالى( ن وصفوا اللهأفقد بدأ المعتزلة بعد 
ن يكون أالتنزيه لا يمكن  ايديولجةاوتحت  ،ضمن لسان حال ما يجوز علةه وما لا يجوز علةه

ةح ولا يحبه ولا يرضاه ولا لا يريد القب» موةبا من الشر مع قدرته علةه فهو  )عز وجل( الله
 لهيفي العدل الإ ن نظريات المتكلمينأومعلوم   ،46«، بل يكرهه ويسخطه يشاؤه
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يجعل  وورهم في العدلكان ت  الذين ،انب ست للرد على المخالفين من الديانات الأخرى
وإذا كان تنزيه المعتزلة لله في أصل التوحةد  »دون تحرج  )سبحانه وتعالى( نسبة الشر إلى الله

ردا على الةهود والنوارى، فإن توور المعتزلة للفعل الإلهي في أصل العدل إنما جاء في 
الذين نفوا  ،48(المجهاة)صل على كما وقد رد المعتزلة بهذا الأ،  47«معظمه للرد على الثنوية،

فعال الاضطرارية وا العقاب على الأوجعل ،رحرية الارادة وسلبوا من الانسان القدرة والاختةا
مر هو مضطر ألى مخالفته، ونهةه عن إالشخص بأمر هو مضطر  إذ لا معنى لأمر» ظلما 

ليرتفع  ،فعال الانسان بوفحات القدرأعلقوا  الذينالجهاية هو منطق هذا و  ،49«لى فعله إ
فمقتضى العدل الإلهي أن جعل  ،التكلةف ويسقط الحساب ويوبح الثواب والعقاب سفها
ن شاء فعل وإن إالمختار هو الذي » الناس أحرارا بقدرة واستطاعة قبلةة تسبق الفعل لأن 

ولم يجد المعتزلة  ،50«شاء لم يفعل ولابد له من أن يتقدم أفعاله ويكون موجودا قبلها 
ية الاختةار هذا لإثبات حر كل   ،غضاضة ولم يتحرجوا من إضفاء صفة الخلق على المخلوق

ح يجرح لما في ذلك من قب ،خالقا لأفعال الإنسان )سبحانه وتعالى( ن يكون اللهأنافين 
فةما إما أن يكون كلاما » ويخدش القدسةة لأن صفوة القول في باب العدل  ،التنزيه

 .51«لةه إ وما لا يضاف لى الله تعالىإيضاف 
، معونو للأصول  الخمسة يجُ  ،تلامذة المعتزلة من الزيدية ومن عين هذا التنزيه يشرب

ت ) (براهيم الرسيإمام القاسم بن الإ)مناء لتراث المعتزلة يقول الأ باعتبارهم الحفظة
نه لةس كمثله شيء، أعلى العبد إذا وحد الله جل ثناؤه، وعرف و  » :في رسائله ه(246

لا يكلف ، رحةم حكةم نه عدل كريمأوه ويخافه، ويعلم ، ويرجأن يتقةه في سره وعلانةته
، ولا يجازيهم إلا بما يكسبون ويعملون ... عباده إلا ما يطةقون، ولا يسألهم إلا ما يجدون

، ولم من عباده ما لا يستطةع، بل كلفهم دون ما يطةقون فلم يكلف الرحةم الكريم أحدا
الانسان وأعطاه عقلا  لما خلق )عزوجل(ترى المعتزلة أن الله ،52«يكلفهم كل ما يطةقون

لم يتركه بدون  رة واستطاعة تامة للقةام بأفعالهووهبه قد ،صور اللطف الإلهي الذي هو أول
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لى طاعة إوهو كل ما يوصل الإنسان  الإلهي، اللطف بخاصةة ما يعرف لديهم، عناية
 ،ويريد لهم الطاعة نه لا يرضى لعباده الكفرأ )تعالى( فمن عدل الله ،ويبعده عن معوةة
 ويكون اتوال ،لى الولاح والطاعةإئته كل الممكنات والسبل الموصلة فهةأ لهم بمطلق مشة

، ومتى تعلقت بالقبةح فعالفعل من الأادة ر بباب العدل ظاهر فإن الإ» هذه القاعدة 
 .53«فت ب  لا ، وكونه تعالى عدلا يقتضي أن تنُفى عنه هذه الإرادة 

أن هذا اللطف لا يتقدم ولا يساوق  ه(415)ت( عبد الجبارالقاضي )وقد أقر 
»  :(المغن)بل يأتي معقبا له وعن ماهةة هذا اللطف يقول صاحب موسوعة  ،التكلةف
ويت نب القبةح، أو ما يكون عنده ن اللطف هو ما يختار المرء عنده الواجب أاعلم 

لى إحسبه هو ما يحمل ويدفع الإنسان  فاللطف، 54«لى اختةار أو ترك القبةح إقرب إما أ
ي التوجه و أ ،وتجنب المنهةات اتلى اختةار المأمور إيقربه  ،اختةار الحسن وتجنب القبةح

لكن ما مرتبة اللطف من  ،النزوع نحو الطاعة والنفور والابتعاد عن الكفر والمعوةة
 (القضاةقاضي )م معقب؟ خلافا لشةوخه يجعل أهو له سابق أم مساوق التكلةف أ

مقدما ثلاث احتمالات تحكم علاقة اللطف  ؛اللطف الإلهي مرحلة تعقب التكلةف
إن اللطف إما أن يكون متقدما للتكلةف، أو مقارنا له، أو متأخرا عنه ولا  »بالتكلةف 

الذي أعطى ، تعالى ت أن هذا اللطف واجب  على الباريوالمعتزلة اعتها  ، 55«رابع 
والرشاد والهدى وتمكين كل السبل وتهةئة جل الأسباب المؤدية لفعل لعباده سبل البةان 

 الإيمان كثمرة للطف الإلهي.
 

عدلا حكةما لا يعمل القبةح ولا   »لم يزل  )سبحانه وتعالى( ن اللهأوهذا دلةل على 
صلح لا يفعل إلا الوالح الأ )عز وجل( فالله ،56«يريده كل ف تعريضا ومك ن من الفعل 

الى محمودة هي ضد الفساد فعاله تعأفكل  ،لى الخير والفضةلة المطلقةإالأقرب  ،لعباده
ما أدخله  وهذا ،لى الخير في الدنةا وتحقةق سعادة السرمدية للمؤمن في الآخرةإمتوجهة 
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وقد يزول هذا  ،دائرة الوجوب وإن كان هذا ما يثيره من حرج في نفس المؤمن المعتزلة في
فكان الغرض بهذه »  الواجب المرتبط بالأفعال الحسنةالمعتزلة بذا عرفنا مقود إالحرج 
، وُصف بأنه مدخل في استحقاق الذم بألا يفعل، فكل ما هذا حاله ن الفعل لهأاللفظة 

على هذا لم يتحرج المعتزلة في  وبناء ،57«واجب تفرقة بةنه وبين ما لا مدخل له في ذلك 
قد بةنا في  »في عالم الغةب أو الشهادة  سواءالواجب لا تختلف بالفاعلين جعل حقةقة 

ن حقةقة أشاهد و الغائب، عند الدلالة على في الباب الوفات أن الحقائق لا تختلف 
ه أنلواجب أنه لا تختلف ... فقد صح العالم لا تختلف، وتلك الجملة تبين في حقةقة ا

إذا لم يفعل ما يجب علةه من حدنا أبةاء والمؤمنين، لكان حاله كحال نب الأثِ تعالى لو لم يُ 
رد الوديعة بعد والإنواف، فكما يجب فةما هذا حاله أن يكون واحبا، فكذلك القول في 

بالفعل الإلهي أو الفعل  مة هي مقتضى الواجب سواء ما تعلقن الحك، إ58«الثواب 
اة قتللثابة إ ،وجب على نفسهأكلةف و الت )سبحانه وتعالى( وجب اللهأفقد  ،الإنساني

 »ظ لهم سبل الهداية وعلةه يكون الواجب ن قة  أبعد  ،كفار الفاسقينلل االوالحين وعقاب
وجبه بالتكلةف، من التمكين والألطاف، وإثابة من أ يجب على القديم سبحانه إلا ما أنه لا

 «تعالى يستحق الثواب، وما أوجبه بفعل الآلام من الأعواض. فهذا جملة ما يجب علةه 
و أ ،لى تنزيه الوانع ونفي كل قبحإتخرج عن القود الاعتزالي الموجه الواجب لا  وفكرة، 59

اعلم أن الوفة الجامعة » شر عنه وهذا عين المعلوم لديهم لبس ثوب الأمر لمخاطبةهم 
فالألوهةة معهم .60«نه لا يفعل القبةح أعالى، لما بةناه من الدلالة على فعاله تألكل 

لةها العلم إمتناهةة والكاملة إذ أنهم يردون اهةة الله اللام » ها عنأصبحت حقةقة تع
كان الله كاملا فلا يمكنه أن يقف عند ما هو غير كامل وإلا أصبح هو تعالى  والقدرة، ولما

 ،61«أيضا غير كامل 
في فعل  )عزوجل( وقدرة الله ،وعلم ،رادةإالمعتزلة نظرة تفاؤلةة على مطلق  من هنا تبنى  

خلاف  تعالى ولو من باب الإيجاب ولا يمكن أن يفعل الله ،الولاح والأصلح لعباده
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ن الله عز أقوله ب» من فضائح النظام منها  (البغدادي)ن اعتهاها إحتى لا يقدر و أو  ،ذلك
ن ينقص من نعةم أولا يقدر على وجل لا يقدر أن يفعل بعباده خلاف ما فةه صلاحهم، 

ن أ، ولا يقدر لأن نعةمهم صلاح لهم، والنقوان مِا فةه الولاح ظلم عند أهل الجنة ذرة،
ن كانت هذه إو  ،62«ن ينقص من عذابهم شةئا افي عذاب أهل النار ذرة، ولا على يزيد 

لى حد نفي إيجاب على الله تعالى خذ بمنطق الإتنأى عن الأ ،(شعريالأ)شهادة الخوم 
فعل القبةح من  في نفي ه(494ت ) (الجشميالحاكم )القدرة وهو ما يرد على لسان 

 ،وعند المحهاة: يفعله ولا يقبح منه ،ندنا :يقدر على القبةح ولا يفعلهع » )عز وجل( الله
دور نه قادر لذاته فلا جنس إلا وهو مقأوعند النظام: لا يقدر على فعل القبةح، وقد ثبت 

وهذا من  ،63«، فإذا قدر على الحسن قدر على القبةح له ولأن القبةح من جنس الحسن
صلح و الأ ،كلها محمودة توب في دائرة الخير  تعالى فعال اللهأن تكون أدواعي الحكمة 

ما  فعال بخلافمن الأمع مقدرته على فعل الشر والقبةح  ،والأنفع للعباد )اللطف الإلهي (
: ألةس هو تعالى عالم فةقال لهم ،القبةحما الكلام في أنه لا يفعل فأ »نادى به النظام 

لا يختار القبةح البتة كان : فمن هذه حاله ، فلابد من: بلى . فةقالبقبح القبةح وبغناه عنه
ذا استوى عنده الودق والكذب في النفع والضر فإنه لا يختار إلا إكالواحد منا    ،حكةما
 ء صدر عنه عنوان للحكمةحكةم وكل شي )سبحانه وتعالى(ما يجعل الله ، 64 «الودق 

 ،65«، أي الأهداف المحمودةكلها معللة بالأغراض الحكةمة   -تعالى  -إن أفعال الله  »
منها  ،متنزها عن فعل القبةح فإن أفعال البشر مخلوقة لهم )سبحانه وتعالى( ولما كان الله

حتى وإن كان هذا القبةح مبغوض لدى بن البشر ومنفور منه فما  ،الحسن ومنها القبةح
فكان  ؟كةف كانت تكون صفته  فلو فعل ما يقدر علةه من الظلم »بالك برب العالمين 

ولى بتنزيهه عن ذلك أن يذكر به الرجل الوالح منا، فالله تعالى أهذا فةما بةننا يقبح  :يقول
»66 . 
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الإنسان العاقل المكلف المستفةد من اللطف  ؛لخير مخلوقات اللهإن هذا خير العوالم الممكنة 
أما ما نراه في العالم من موائب وشرور  ،وهذه كلها صور الخير وإشارات الحسنى ،الإلهي

فأما ما يفعله الله من  »وآلام فذلك بالعرض مآسي وأحزان لكن بالجوهر خيرات حسان 
حقةق بل هو في وشر على المجاز لا في التالقحط والجدب وهلاك الزرع، فإن ذلك فساد 

، إذا كان الله جل  ذكره إنما يفعله بخلقه نظرا لهم لةوهاوا على ما نالهم الحقةقة صلاح وخير
من ذلك فةستحقون الخلود في الجنة، ولةذكرهم بما ينالهم من شدة ذلك شدائد القةامة وألةم 
عذابها فةزدجروا عن المعاصي فةسلموا من عذاب ذلك الةوم، ولةس يكون ما نج ى من 

في الجنان فسادا ولا شر ا، بل هو نفع وخير وصلاح في الحقةقة  العذاب بالنار وأورث الخلود
وحقةقة ما نراه شرا من آلام وأحزان وأمراض  تعالى فعال اللهأهنا تُظهر المعتزلة حقةقة  ،67«

أو مؤديا  جمةع أفعاله تعالى، لابد من أن تكون نفعا، »في عالم الشهادة لتنتهي إلى أن  وبلاء
تعالى يفعلها لنفع غيره، على جهة الإحسان إلةه وإلا كان عبثا،  ن يكونألى نفع، ولابد إ

في هذا الباب للحديث وإغراقا  ، 68«ولذلك يتوجب كون جمةع أفعاله إحسانا وتفضلا 
وقد صاغوا  مع تنزهه عنه ،انع في فعل القبةحهل العدل مرارا على القدرة المطلقة للوأيؤكد 

ن الله عز وجل قادر على القبةح أاستدل شةوخنا على   » ح تهم في صورة قةاس منطقي
بأشةاء منها، منها أن من قدر على الكون فهو قادر على جنس مثله، قبةحا كان مثله أو 

 69.«حسنا، والباري سبحانه قادر على الكون، فكان قادرا على جنس مثله وإن كان قبةحا 
مثله  ادر على أن يخلقوداته قفمن يقدر على خلق هذا العالم وضبط نظامه وإبداع موج

وهو ما يؤكده صاحب موسوعة  ،فعاله يستحق الشكر والثناءأ، وكل من خيرا وشرا
من أنه تعالى يستحق المدح والشكر  بأفعاله، ولا شيء من أفعاله، إلا  » (المغني)

 .70« «نعمة»ويستحق به المدح والشكر جمةعا، من ضرر ونفع، لأن جمةع ذلك نفع و
قد ذكرنا أن وجوب المولحة وقبح المفسدة متقرران في »  التحسين والتقبيح العقلي: 

لأن أساس القول به  وهي أهم مسألة تفرعت عن أصل العدل عند العدلةة، . 71«العقل
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إن إثبات عدله سبحانه مبن  على ثبوت أمور ثلاثة: الأول:  » "الحسن والقبةح"هو نظرية 
: إن الله تعالى عالم بحسن الأشةاء بذاتها بالحسن والقبةح  الثانيف أن هناك أفعالا تتو

ت المعتزلة أن الحسن وقد اعتها ، 72«وقبحها الثالث: أنه سبحانه لا يودر منه قبةح 
 
ُ
درك بالعقل حقةقة تفرض نفسها على العقل البشري على شاكلة العلوم والقبةح الم
ُقب حة إنكار لمبادئ العقل  ،الضرورية

ُحس نة والم
 »وبالتالي فإن أي إنكار لسلطة العقل الم

ولأن من كمال العقل العلم بأن الظلم مِا نستحق  به الذ م، ولا يختلف العقلاء في الحكم 
عي بذلك، كما لا يختلفون في العلم بالمدركات، وسائر ما يكمل به العقل. فلا فرق من يد  

علم باضطرار. عي ذلك في سائر ما يُ د  يفي الظلم والكذب، وبين من  كرناهخلاف ما ذ 
وقبل  ،73«ومن بلغ هذا الحد، لم يمكن في مكالمته إلا التنبةه على جحده الضرورات

الخوض في تفوةل وتأصةل هذه المسألة ينبغي إقامة ضبط دلالي لحدي الحسن والقبةح كما 
سةم الأفعال إلى ما يستحق التحسين والتقبةح، جاء على لسان المعتزلة؛ والبداية كانت بتق

اعلم أن الفعل  » وما لا يستحق ذلك كمن غاب عنه الوعي أو اضطر غير باغ  وتفوةله
ينقسم إلى وجهين: أحدهما لا صفة له زائدة على وجوده؛ فهذا لا يوصف بقبح ولا حسن 

صفة زائدة في وجوده، فلا عند شةوخنا رحمهم الله؛ وذلك كفعل الساهي والنائم. والثاني له 
إلى تحديد معنى  (القاضي)، ثم ينتقل 74«يخلو من وجهين: إما أن يكون قبةحا أو حسنا، 

القبةح المستقل عن الحسن، بناء على ضابط الحكم الذي يتبع الفعل سواء حد د ذلك 
فإن قال: فما معنى القبةح؟ معناه أن ه مِ ا يستحق به  »الحكم العقل أو الشرع بالمعنى العام 

الذم من الأفعال، لأن الأفعال على ضربين: أحدهما يستحق به الذم، والآخر لا يوح 
، ثم يتقدم 75«ذلك فةه. فوصف الأول بأنه قبةح والثاني بأنه حسن إذا فعله الممةز منهما

الكاشف عن وجوه الحسن والقبةح في  السؤال الذي سعت المعتزلة إلى الإجابة عنه: ما هو
الأفعال الشرع الوحةاني أم العقل الفطري؟ وهنا تظهر عقلانةة المعتزلة في تناول هذه 
القضةة، فقد اعتهات أن للعقل قدرة على كشف الحسن والقبةح من الأفعال باستثناء 
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فالعقل  »ة الأحكام الفقهةة فإنه لا يدريها، كشروط الوضوء وعدة الووم وأوقات الولا
عند المعتزلة هو المرجع والمودر النهائي لمثل هذه الأفعال عدا العبادات فعندهم أن  الشرع 

، وقد ساد اتجاهان داخل البةت الاعتزالي في مسألة 76«هو الذي يتولاها لا العقل 
أما ظاهر قول المعتزلة في  » (عبد الكريم عثمان)التحسين والتقبةح كما يشير إلى ذلك 

هذا الموضوع فهو أن العقل هو الحاكم بالحسن والقبح، والفعل حسن أو قبةح في نفسه، 
إما لذاته كما يقول البغدادية، أو لوفة ووجوه واعتبارات هو علةها كما يقول القاضي 

، ، فهذه كانت أحد أهم مسائل الخلاف بين البوريين والبغداديين77«ومعظم البورية 
اعلم أنهم يحكون خلافا بين  »ه( قبله في ذلك تفوةل 1108)ت (المقبلي) وللشةخ

الجبائةة وسائر المعتزلة ويقولون أن الجبائةة يقولون يحسن ويقبح لوجوه واعتبارات والبغدادية 
، لقد بحثت المعتزلة في هذه القضةة طويلا وانتهت إلى أن التحسين 78«يقولون لعةنه

ة في الأشةاء، ولا يمكن إدراكها إلى بملكة العقل، فالحسن حسن في ذاته والتقبةح صفة ذاتة
ونفسه، والقبةح لا يخرج أو يشذ عن ذلك أيضا، فالحسن والقبةح لةس صفات تُضاف إلى 
الأشةاء، وإنما ملتوقة بها بالفطرة تحتاج إلى عقل يقرؤها، وهذا الرأي استقر علةه الجةل 

وعند أبي » (القاضي)الذي قال عنه  (والبلخي، العلافكالنظام و )الأول من المعتزلة 
، وهنا تظهر المبالغة في تقدير 79«القاسم البلخي أن القبةح إنما يقبح لوقوعه بوفته وعةنه 

التحسين والتقبةح الذاتي، دون الحاجة إلى الشرع الذي سةأتي لتأكةد ما كان قد تقرر في 
 »تقُو ي حكم العقول  ) علةهم السلام( الأنبةاءالعقول بالفطرة بعد أن عُلم، فشهادة 

. 80«فةكونوا قد جاؤوا بتقرير ما قد رك به الله تعالى في عقولنا، وتفوةل ما قد تقرر  فةها 
فالشرع لا يكشف إلا عن ما كان معلوما من قبل، لأن العقل كاشف عن وجوه الحسن 

وهنا يكفي النظر فقط في الفعل واستنباط وجوه  بح في الأفعال قبل ورود الشرائع،والق
الحسن فةه، نحو أن يؤدي إلى منفعة كالودقة ومساعدة إنسان...الخ، وما يترتب علةه من 
آثار كافةة بأن نحكم علةه بالحسن الممدوح أو القبح المذموم؛ فمنها ما يعرف بالبداهة لا 
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ومعرفة حسن  »تدلال كاشفا عنه يحتاج إلى تفكير أو إعمال نظر، ومنها ما يكون الاس
الأفعال وقبحها جملة كمعرفة حسن الودق وقبح الكذب إنما يعلم ببداهة العقول، أما 
استنباط وجوه الحسن أو القبح في فعل معين فذلك يحتاج إلى تفكير واستدلال، ومن ثم لا 

بالمجمل(   تختلف العقول في التمةةز بين حسن الأفعال وقبحها على وجه الجملة ) العلم
كمعرفة قبح الظلم ولكنها تختلف في الحكم على الأفعال تفوةلا ) العلم بالتفوةل(، 

، وكأن هناك 81«فةستحسن الخوارج قتل مخالفةهم بةنما تستقبح ذلك معظم فرق المسلمين 
حدود كهاى من الأفعال لا يُختلف فةها، من حةث ضبط الحسن والقبةح منها على شاكلة 

غ مُضُ بتفاصةلها فلا يلوح لنا من البداية الحسن من نة، وهناك أفعال ت   الإخلاص والأما
القبةح منها، فةتقدم الوجه الثاني من العقل) التفكير والتأمل( لةستنبط ذلك. فالأمر والنهي 
لا يأتي مخالفا لما قرره العقل، بداهة أو استدلالا، ومن أهم الأدلة التي أردفوها لتهاير 

للإنسان، فلا حرج من أن  )عز وجل( عقل والشرع كلاهما هبة من اللهدعواهم؛ هو أن ال
الشرع والعقل  »يكون العقل الإلهي المودر د ر اكًا للحسن والقبةح حاكما على الأفعال 

في الأمر شيء كبير إذا قلنا إن  يكنيستويان من حةث صدورهما عن الله،... لذلك لم 
أن الوحي يأتي في كثير من الأحةان كاشفا لهذه القةم العقل يثبت القةمة الخلقةة للأفعال، و 

ومحددا لتفوةلاتها، لأن القةم الذاتةة التي يكتشفها العقل الإنساني هي في حقةقتها من الله 
قبل  تعالى ، أفرطت المعتزلة ثقة في العقل، فذهبوا إلى حد أن أوجبوا علةه معرفة الباري82«

إن سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله علةك؟  »ورود السمع، وعد وه أول الواجبات 
فقل: النظر المؤدي إلى معرفة الله لأنه تعالى لا يعُرف ضرورة، ولا بالمشاهدة، فة ب أن 

لأنه مِ ا يقبح  »، وتارك ذلك قبح يعُلم عقلا يذُمُّ صاحبه 83« نعرفه بالتفكر والنظر.
خلاقةة في وهنا تهاز فلسفتهم الأ .84«تركها؛ وقد تقرر في العقل وجوب التحرز من القبةح.
لأمر والنهي اة الشرع )ةلمأمورية ونهة ،التأكةد على التحسين والتقبةح العقلةين السابقين

متفق علةها،  اعتبارية. للفعل قةمة يختص بها بذاته، وهذه الوفة ذاتةة ولةست الشرعي(
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 تعالى وكةلا بالعقل عن اللهوآلة العقل هي الكاشفة عن ذلك من قبل مجيء  للسمع، وكفى 
، وأمره يدل على أن ما أمر به صلاح، فهما دلالتين نهةه يدل على أن المنهي عنه فساد »

. وهذا يلغي منطق 85«على حال الفعلين، لا أنهما يوجبان قبح أحدهما وحسن الآخر.
لتكلةف، تساوي الأفعال وعدم التمةةز بةنها، لأنه يعد مفسدة تلغي العدل الإلهي وتبطل ا

لأن الشرع سةشهد للعقل لا ينقضه، وبالتالي فلابد أن تكون لكل فعل قةمته الذاتةة التي 
وهذا الطرح العدلي لم يكن عفويا ارتجالةا، بل تأص ل من خلال  «»يتقدم العقل لقراءتها 

قسمة جوهرية بدأوا بها بحثهم في فلسفة الأخلاق التكلةفةة، وهي تقسةم الأفعال إلى ما 
 يعُرف بالبداهة، وما يعرف بنظر واستدلال، وما كان الشرع فةه حاكما يتعطل فةه العقل،

فعل والترك، آلة العقل ونووص الوحي. بعد أن وبالتالي تكون هناك جهتان موجبتان لل
بشروا بأن الواقع الأخلاقي قابل للعقلنة وأن ما يجيء به الشرع لا يبطل ما قررته العقول 

يبين ما ذكرنا أن اختلاف الطريق لا يقدح في حوول ما يكون  »بداهة أو استدلالا 
دة أو علمناه سمعا فإنا في طريقا إلةه، فسوء علمنا عقلا أن هذا الفعل مولحة وذلك مفس

وهذا ما يؤكد تلك التوأمة بين النص  86«الحالين جمةعا نعلم وجوب هذا وقبح ذلك 
والعقل في تحقةق مقود الولاح، دون إقواء أو صراع مع الإيمان بتناهي حدود كل منهما  
كما بةنا ذلك، مع أن القانون الذي ينطلقان منه واحد؛ جلب مولحة للعبد ودفع 

ولا يمكن  ،87«إن العقل والنص يلتقةان في تقدير القةمة ولا يختلفان مطلقا»عنه  مفسدة
التحول إلى الكشف الاستدلالي لقةمة الأفعال، دون الإدراك البديهي الذي يثبت وجود 

لأن من كمال العقل العلم بقبح كثير  » لمعرفة وتمةةز الحسن من القبةح وكمال عقل مستعد
 من المحسنات. ولولا ذلك لم يوح ورود الخاطر والدواعي على من المقبحات، وحسن كثير

 .88«المكلف على وجه يخاف من ترك النظر
الأفعال التي  اذن العقل حسب المعتزلة هو أول وسةلة يدرك بها العبد خير والشر من

و الذم، وذلك لوفة عائدة في ذاتها استوجبت ذلك الحكم، لا صفة يلحقها إما المدح أ
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واعلم أن  »ةها، لةأتي الشرع مخهاا لامثبتا لما قررته العقول ضرورة أو استدلالا، منضافة إل
النهي الوارد عن الله عز وجل يكشف عن قبح القبةح لا أنه يوجب قبحه وكذلك الأمر 

ن العقل قد اعتدت به ، وبالتالي ننتهي إلى حقةقة أ89«يكشف عن حسنه لا أنه يوجبه
)سبحانه  في مسائل الاعتقاد والأخلاق، ف علوا معرفة اللهالمعتزلة إلى حد بعةد ومطلق 

تجب به وبه تتم، وأن الحسن والقبةح لا يعُرف إلى على لسان العقول.     وتعالى(
خلاصة القول أن المعتزلة أعطوا العقل قةمة كهاى في معرفة الله قبل ورود السمع، »

حتى على  -ح، وقدموه على سواهوسلطانه الكامل في معرفة الخير والشر والفساد والولا
، وبالتالي يمكن القول أن فكرة الحسن والقبةح هي التي حدد للمعتزلة  90«-الشرع نفسه

فعل ما حس نه العقل وترك ما  »توورهم عن العدل لا العكس. وبهذا لن يكون العدل إلا 
 .91«قب حه

فلا توورهم العقدي لأصل العدل،   ر مفهوم الحرية عند المعتزلة منلقد تف خلق الأفعال:
مناص من تأكةد حرية الاختةار، ونسف عقةدة الجها، والإلزام لةستقةم حسبهم العدل 
الإلهي. وقد دافعت المعتزلة بكل ما أوتةت من قوة الجدل والمناظرة، على حرية الأفعال 

لفروع المتناسلة من أصل الإنسانةة، ونو بوها أصلا دينةا يأُ صَّلُ ويدُافع عنه. وقد عُد  أحد ا
وله فروع تتول به من بعد، ومنها: أن أفعال العباد حادثة من قِب لهم، ولةس من  »العدل 

، وهذا المبحث مرتبط أيما ارتباط بالإنسان لأنه يستهدف طبةعة سلوكاته 92«خلقه تعالى.
 
ُ
 ستقِ وأفعاله أتدخل في دائرة الاختةار الم

ُ
لإنسان هدف الحركة يعد ا »م؟ لزِ ل أم الاضطرار الم

من خلال تأكةد فعالةته الإرادية وقدرته على زالةة ورصةدها الأول الفكري، الاعت
، ولكن قبل الخوض في أطروحة العدلةة حول الحرية، ينبغي أن نشير ولو بقلةل 93«الاختةار

هي  » الجهايةإلى الرؤية التي كانت سابقة، ومبثوثة في المجتمع الإسلامي، والتي تبنتها الفلسفة 
، التي أصبح الإنسان معها ريشة في 94«التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا

مهب الريح، بعد أن سلبت منه كل صور الإرادة والاستطاعة والاقتدار، فحولته إلى مُستقبِل 
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الأفعال (، فهو الفاعل الحقةقي وخالق عز وجل لكل ما يأتي من واهب الأفعال والأقوال )الله
وتمت  (بترمذ)الذي ظهرت مقالته  (جهم بن صفوان)فةنا، وقد كان على رأس هذه الفرقة 

وقال جهم ومن تبعه: أفعال العباد مخلوقة لله، وهي منسوبة  » 95توفةته في العهد الأموي
للحرية  كما يسمةها البعض نفاة (المجبرة)أو  (فالجبرية)، 96«إلى العباد مجازا لا حقةقة؛ 

الإنسان مسير  لا مخير  فلا إرادة له ولا قدرة، لةس له إلا ما أراد الله، ولا  »لةوبح معهم 
 97«قدرة له على شيء، وإنما يخلق الله أفعاله، وسم وا الجهاية، وعلى رأسهم الجهم بن صفوان. 
صل ، من هنا سةنهض مِثلوا العدلةة في تقويض هذه الدعوة، لأن قول مثل ذلك يضر  أ

العدل الإلهي، وذلك حسبها لا يتحقق إلا بإيماننا بقواعد، جعلوها مسلمات لا تقبل 
 »وهي: إنكار الخلق الإلهي للأفعال والتي أخذت مأخذ الإجماع بةنهم  الإزاحة أو الخلخلة

، فما خلقه فةهم هو القدرة لا 98«وأجمعوا أن الله لا يحب الفساد ولا يخلق أعمال العباد 
ة إلى إستقلال العباد في الفعل والقول نفةا لل ها، وإثباتا لمطلق الحرية وهذا محل أكثر، دلال

اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تورفهم وقةامهم وقعودهم  »إجماع العدلةة 
حادثة من جهتهم؛ وأن الله جل وعز أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث سواهم؛ 

وهبها له، لا الفعل  ،الإنسان مخلوقة من الله ر أن تكون القدرة عند، فالمعتزلة لم تنك99«
يخلقه فةه، وقد استدل المعتزلة على تأكةد حرية الاختةار الإنساني بعدة أدلة عقلةة ونقلةة 

 نذكر بعضها:
العقل يقضي باستحالة أن يكون فعلا واحدا مفعولا من فاعلين، وأثرا لمؤثرين، لأنه  .1

في ذلك  (القاضي عبد الجبار)وقد قدم يستحةل أن يجتمع مقدوران لفعل واحد، 
في استحالة مقدور لقادرين تخت عنوان )  (المغني)إحدى عشر دلةل في كتابه 

وقد قال شةخنا أبو علي، رحمه الله:لو صح كونه مقدورا من  » 100(أو لقدرتين
قادرين، لوجب كونه مفعولا متروكا،... ويجب على طريقتنا أيضا، أن يجوز من 
أحدهما أن يتركه في حال كون الآخر فاعلا له؛ فةؤدي ذلك إلى وجود الشيء 
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فالذي  » فقد تختلف إرادة الفاعلين؛ هذا يريد القةام والآخر الجلوس 101«وضده
يدل على استحالة كونه مقدورا لقادرين أنه لا يستحةل في كل قادرين أن تختلف 
دواعةهما، فةدعوا أحدهما الداعي إلى فعل شيء، ويدعوا الآخر الداعي إلى 

فقد يكون الباعث إلى الفعل مختلف لدى المقدورين، بمعنى  ،102«الانوراف عنه. 
 دثا بوورتين مختلفتين وهذا محال.اصطدام الإرادتين، أو قد يكون الفعل حا

 )عز وجل(والذي يقتضي رفع الجها عن العبد، وإبطال مقولة خلق الله :دلةل التنزيه .2
لأفعال الإنسان، لأن ذلك يوطدم مع أصل العدل الإلهي، إذ أنه سة ها أناسا 
على الإيمان، وآخرين على الكفر فتكون لهم ح ة يوم القةامة: في أنهم لم يختاروا 
بين الكفر والإيمان بمحض الإرادة، وإنما كان ذلك مقضةا فةهم مقد را علةهم، 

الإيمان الذي قادهم إلى الن اة، وصنف  لأنه أعطى لونف  ؛وبالتالي سةكون ظالما
كتب علةه الكفر الذي قاده إلى الهلاك، وبالتالي يستوي الإيمان والكفر، وتوبح 
بعثة الأنبةاء سفها، لأن الأمر والنهي يقع على من يكون فعله حرا، لا مضطرا 

دته وضعهما في العباد بمحض إرا تعالى خارج إرادته فالإيمان والكفر واقع؛ لأن الله
فنقول لهذا السائل: ما  »ومقتضى حكمته، والعبد منسوبان إلةه بالإلزام والاضطرار 

لقِه في  المراد بأن الإيمان والكفر لا يكون إلا بقضاء الله؟ أتعن بذلك أنه من خ 
لقُه لما صحَّ من العبد ذلك؟، فهذا ما ثبت بالدلةل الكافر والمؤمن، وأن ه لولا خ  

 103«أن لا أمر ولا نهي ولا تكلةف ولا ثواب ولا عقاب. فسادُهُ، لأنه يوجب 
عن الشر الذي يجترحه العباد، فمعلوم أن من تورفات  )عز وجل( دلةل تنزيه الله .3

الناس ما يكون شرا ؛ كالكذب والسرقة والزنا وغيرها، ورمي العبد بالجها يجعلها 
وأحد ما  » يها كبيرا، تنزه عن ذلك سبحانه علوا وتنز الله خالقها تعالىمنسوبة إلى 

يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقا لأفعال العباد، هو أن في أفعال العباد 
ما هو ظلم وجور، فلو كان الله تعالى خالقا لها لوجب أن يكون ظالما جائرا، تعالى 
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، وقول كهذا هو كفر كلامي يخرج صاحبه من الملة 104«الله عن ذلك علوا كبيرا. 
من أطلق هذه اللفظة على الله تعالى فقد كفر، وهؤلاء القوم إذا اعتقدوا في الله  »

ه فاعل للظلم ولما هو أفحش منه فقد كفروا، سواء أجروا هذه اللفظة على تعالى أن
 .105«الله تعالى أو لم يجروا.

يوصف بها لإيجاد وصنع أفعاله  ،لم تتحرج المعتزلة من إسناد صفة الخلق للإنسان .4
وقد دللنا من قبل على أن غير الله تعالى قد يجوز أن يكون  »س في ذلك ضررولة

 ،دلالة خاصة اله وائبةهم دالخلق عن صفة، بما أن 106«خالقا ويوصف بذلك؛
خارج معنى الخلق والإبداع من العدم الذي ينفرد به الباري تعالى، لةوبح معهم 

وبةنا أن المخلوق لا يفةد أنه مخترع، ولا  »يفةد معنى الفعل والونع تدبيرا وتخطةطا 
و دللنا على أن العبد في الحقةقة عادته. ن فعل الله، تعالى، فلا طائل في إأنه م

فتبارك الله أحسن  »، وقوله: «فكاوتخلقون إ »يوصف بأنه يخلق بقوله تعالى 
  107 « «ذ يخلق من الطين كهةئة الطيروإ »، وقوله: «الخالقين

وهو أن شهادة الشعور كافةة في إثبات حرية الاختةار،  السةكولوجي:الدلةل  .5
فالإحساس الجواني يكشف أننا أحرار قبل الالت اء إلى عوا الاستدلال بشقةه 

الإنسان  »ثابت  ه(548)ت (الشهرستاني)العقلي والواقعي، وهذا على لسان 
، فإذا أراد الحركة تحرك، وإذا يحس من نفسه وقوع الفعل حسب الدواعي والووارف

لقاضي أن الإنسان ، وهو ما يعضده النص العدلي، ا108«أراد السكون سكن، 
يحس من نفسه إرادة النهوض فةنهض، وإرادة القعود فةقعد، فالكل بمحض الإرادة 

وتحريرها هو أن  »التي هي معةش جواني، وذلك لا يتأتى إلا بزوال الموانع والمعةقات 
 .109«ات يجب وقوعها بحسب قوودنا ودواعةناهذه التورف

 ومن الأدلة النقلةة التي اعتمدوها وتمسكوا إما بظاهرها تفسيرا، أو أنهم تأولوها .6
واعتهاوها متشابها ينبغي أن يُورف معناها الظاهري بما يخدم مقولة  وتكلفوا ذلك،
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نِ ﴿الحرية: قوله تعالى  (، أي 3.الآية .)الملك ﴾مِن تَـفَاوُت   مَّا تَـرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰ
من عةب أو نفص وعدم التناسب والخلل، أو قبح،  )عز وجل(ما ترى في خلق الله

يعها عن عدم الإتقان والحكمة في كل ما خلقه الله تعالى، غير أن في أفعال وأقوال 
 العباد ما يكون كفرا، وفسقا، وفحشا ولو حسن بةانه، وما كان هكذا لا يمكن أن
يكون مخلوقا من الله لأنه قبةح ويعها عن سوء صنعة وتدبير، فالتفاوت في الخلق 

حسب مِكن وهو كثير مِا يستحةل إنكاره، لكن التفاوت المقوود من الآية 
فلا يخلوا إما أن يكون المراد »تفاوت في الحكم: وغير الجائز هو  (قاضي القضاة)

ة. لا يجوز أن يكون المراد به بالتفاوت: من جهة الخلقة، أو من جهة الحكم
التفاوت من جهة الخلقة لأن في خلقه المخلوقات من التفاوت ما لا يخفى، فلةس 

لم يوح في على ما قلناه: إذا ثبت هذا إلا أن المراد به التفاوت من جهة الحكمة
. أما 110«أفعال العباد تكون من جهة الله تعالى لاشتمالها على التفاوت وغيره 

في الكشاف الذي يعد عمدة كتب التفسير الاعتزالي، ه( 538ت) (الزمخشري)
وهذا ينطبق على مقولة حرية  ،فإنه لا يخرج في هذا التفسير عن أصوله الاعتزالةة

 وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّة  وَاحِدَة  ﴿الاختةار فقد فس ر الزمخشري قوله تعالى
على  دلال في هذه الآية أن تكلةف مبنالاست ووجه ،(118 .الآية .)هود ﴾

فلو كان  ،ودلةل ذلك الاختلاف الذي يطبع الملل والشرائع ،الاختةار لا الاضطرار
بالإيمان  )عز وجل(الجها يطبع تورفات العباد وأقوالهم وحركة جنانهم، لألزمهم الله

تسفه فعل وي ،الشامل أو الكفر.وبالتالي يكون التكلةف باطلا ويرتفع الحساب
يعن: لاضطرهم إلى أن يكون أهل ملة واحدة  » )الوعد والوعةد( الثواب والعقاب

وهذا الكلام يتضمن نفي  ﴾إن  هذه أم تكم أمة واحدة ﴿أي: ملة الإسلام كقوله:
اضطرار، وإنه لم يضطرهم إلى الاتفاق على دين الحق، ولكن ه مك نهم من الاختةار 
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ر بعضهم الحق، وبعضهم الباطل،  فاختلفوا... الذي هو أساس التكلةف، فاختا
»111. 

بعد عرض موقف المعتزلة بإسهاب من مسألة الحرية، يظهر أنها تشكل ضلع مهم من مجموع 
وبذلك لم يدافع المعتزلة عن الحرية » الأضلاع المشكلة للعدل الإلهي المقو م الأساسي للعقةدة

إلى جانب الأصول الأربعة التي  112«أيضاالإنسانةة فقط، بل دافعوا عن العدالة الإلهةة 
تتبناها المعتزلة، الشيء الذي تطلب منهم الت  ن د نقلا وعقلا للدفاع عن الحرية الإنسانةة، 

اول قدر ونحن لا ندهش عندما نجد المعتزلة تح » أقوى ركن من أركان العدل والتوحةد
خدم أقوى طرق المنطق...لأنها المستطاع الدفاع عن حرية الإنسان وتأتي بشتى الهااهين وتست

تفهم تماما أنها تدافع عن أقوى ركن من أركان الحةاة الخلقةة كلها، والمسألة واضحة تماما: هل 
؟ لا الإنسان قادر على أعماله أم هي مقدرة علةه؟ هل هو مسئول عنها أم غير مسئول

ن الأساسي )الحرية( يوجد حل وسط لهذه المسألة . لذلك هبت المعتزلة إلى الدفاع عن الرك
 »كما أنهم بفخرون بأنهم    «أهل العدل »ويفخرون بأنهم  -أعن العدل  -لأصلهم الثاني
 .113« «أهل توحةد 

وهنا تظهر قمة  ،نوا يجمع فةه كل فروع العدل ه(494)ت  (الحاكم الجشمي)ويقدم 
 وتبزغ الوحدة العضوية بين الفروع والأصول ،لدى المعتزلة ةالترابط والتناسق في المنظومة العدلة
 »كحقةقة أزكمت أنوف مخالفةهم انهاوا للمرافعة عنها   ،داخل الجسد الكلامي الاعتزالي

واجب، وأن أفعال العباد فعلهم، وعلوم العدل: أن تعلم أنه تعالى لا يفعل القبةح ولا يخل بال
عة قبل الفعل ولم يكلف إلا بعد إزالة نه كلفهم لنفعهم وأعطاهم القدرة والآلة والاستطاأو 

العلة، وأنه لا يعذب بغير ذنب ولا يأخذ أحدا بذنب غيره، وأنه لابد أن يثةب من أطاعه 
 .114«ه يعاقبه لا محالة أنأن يعاقب من عواه وأنه أخهانا  ويجوز

لقد لعبت المعتزلة دورا مهما وبارزا في تحرير وانعتاق العقل الدين، ذلك العقل ذلك  خاتمة:
الذي اختار لنفسه التحرك في مةدان العقةدة، فكانت العدلةة بحق ناصرة لأصول التوحةد 
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عز  الإسلامي على رأسها العدل الإلهي، الذي لم يختزلوه في مفهومه المجرد) صفة واسم لله
اه إلى أن نوبوه أصلا دينةا، بل أصبح قضةة ومسألة ذات طابع أخلاقي (، بل تعد  وجل

سةاسي واجتماعي، بما يستتبعها من مسائل تمس دنةا ودين العباد، لةكون العدل واقعا من 
فوقهم لطفا ورحمة، ومن بةنهم قةمة وفضةلة، ف علوا العقل حاكما في بحوث الأخلاق وحتى 

صفة الخلق إلى العباد طلبا للتنزيه وتكريسا للمسؤولةة، فةهاز  الألوهةة، ولم يتوانوا في إسناد
حةنئذ التكلةف بكل أبعاده، في أصوله النفسانةة وأسسه الماورائةة، وفرارا من أسر الجها الذي 
يعطل التكلةف، فكانوا بحق فرسان العقلانةة في خدمة التوحةد والعدل الإلهي، ورفض 

 رد في درك الحقةقة الدينةة والاستدلال علةها.التقلةد، وإطلاق العنان للعقل المج
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
ل  الح رُوريَِّةُ: طائفِ ةٌ مِن الخ وارجِِ الذين خال فوا علي  بن أبَ طالب رضي الله عنه وخ رجُوا علةهِ وقالوا بتكفِيرهِِ حين ق بِ  

م اجت م عُوا بعد رُجوعِهِ مِن صِفِّين بم ك قرُب   ان  بالتَّحكِةمِ بةن ه وبين مُعاوِي ةِ بن أبي سفةان رضي الله عنه، سُمُّوا بذلك؛ لأنهَّ
تِماعِهِم حين خال فُوهُ، ويقُالُ لهم أيضًا :"أهل النَّهروان"؛ لأنَّ   الكوفة يقُالُ له: "ح روراء"، وبها كان أوَّل تحكِةمِهِم واج 

م  إلا  لله، والتِفاف ُ  ُح كِّم ة"؛ لرِ فعِهِم شِعار "لا حُك 
هُم ح و ل ه، وسُم وا  ع لِةًّا رضي الله عنه قات  ل هُم هُناك، كما سُمُّوا أيضًا ب  "الم

ثِير  مِن الوَّحاب ةِ مِ  ن الس ابقِِين  كذلك بِ  "النَّواصِب"؛ لِمُناص ب تِهِم ع لِةًّا وم ن والاه الع داو ة  والب  غ ضاء ، وب راء تِهِم مِن ك 
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لِةدِ  هِِم، وسُمُّوا ب  "الو عِةدِيَّة"؛ لقِولهِِم بتِ خ  ر  وغ ير  لِ ب د  ت ح لُّوا دِماء هُم وأ م واله مُ،  الأ وَّلِين  مِن أ ه  بِير ةً في الن ارِ، واس  م ن ارت ك ب  ك 
ب  هُم الفاسِد  وس ل ك  ط ريق هِم الكاسِد ه  مُ عامًّا لِكُلِّ م ن ات َّب ع  م ذ   .ثمَّ صار  هذا الِاس 

 .من موقع الجمهرة معلمة مفردات المحتوى الإسلامي 
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